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:شكر و تقدیر
.

.ثم أما بعد فكل الشكر و التقدیر لوالدي العزیزین

الذي صبر محمّد رویسات: الدّكتورو أشكر أستاذي الكریم الأستاذ 
.علي و صبر معي

.ثم أشكر كل من ساھم و لو بمثقال ذرة من خیر

".و ھل جزاء الإحسان إلا الإحسان"ھم جازھم عنا خیر الجزاء فاللّ 
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-مقدمة-

بسم الله الرحمن الرحیم

و بھ أستعین

و الصلاة و السلام , خلق الإنسان علمھ البیان,
على خیر خلقھ محمد عبد الله و رسولھ صلوات ربي و سلامھ علیھ و على 

.آلھ و صحبھ الطیبین الطاھرین إلى یوم الدین

و أولى ما یجنح إلى , فإن أشرف العلوم ما كان شریف الثمرة: أما بعد
تحصیلھ  أرباب الفھوم  ما كان سببا في جعل صاحبھ من زمرة الكرام 

. البررة

وعلوم العربیة آلة لفھم كتاب الله عز , و شرف الآلة من شرف الغایة
علمھا عبادة لذلك عكف على تعلمھا أولوا الألباب إذ ت. و جل و كفى بھ شرفا

ومن یرد الله بھ خیرا " فھي السبیل إلى التفقھ في الدین , كما جاء في الأثر
". یفقھھ في الدین

ثم لما كان لزاما علینا نحن طلاب السنة الثالثة لیسانس من قسم اللغة 
العربیة أن ننجز مذكرة التخرج أدلیت بدلوي و أنا أعلم من حالي أني لست 

.ا قلت صدقا و عدلامجاھرا بم, لذلك أھلا

و عجبت , و إني كنت قرأت فیما مضى بعضا من كتب أصول الفقھ
لفطنة أھل الذكر و كیف یروضون المتعلم على استنباط الأحكام الخفیة من 

كثیر من ذلك معرفة دقائق اللغة و و معتمدھم في, ثنایا النصوص العلیة
لما كانت غیر أنھ. أحوالھا فأردت ألا یخرج موضوع بحثي عن ھذا

المسائل اللغویة في كتب الأصولیین كثیرة وھمتي في مقابل ذلك قاصرة 
. قصرت عملي على جزء بسیط,قصیرة 

و -إني لما علمت من حالي أني على حرف من علوم العربیة و
إذ المرء یأنس , اخترت لنفسي حروف المعاني-الإنسان على نفسھ بصیرة 
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و حاولت أن أبرز أثرھا في اختلاف الفقھاء في فھم آیات الأحكام , بمثیلھ
غیر . التي حوت بعضا من ھذه الحروف و كان سبب الخلاف راجعا إلیھا

و –فھي كثیرة كما لا یخفى -في بحثي ھذا كل آیات الأحكام أحصأني لم 
وما ب فجاء بحثي موس. إنما تطرقت إلى الآیات الخاصة باب الطھارة فقط

حروف بعض–حروف المعاني و أثرھا في توجیھ الأحكام الفقھیة "
".-مسائل الطھارة أنموذجاالمعاني في

بل ربما , فحروف المعاني باب تكرر ذكره في كتب أصول الفقھ
ناقشھا الأصولیون نقاشا أعمق من النحویین ذلك لأن غایتھم ھي فھم كتاب 

إذ الكلام في أحكام القرآن لیس -و ھي غایة عظیم شأنھا -الله عز وجل 
فاجتھدوا أشد الاجتھاد لیكون لھم أجران إن أصابوا وأجر , كالكلام في غیره
و من أظلم ممن { ولا یكونوا من الذین قال الله فیھم , كامل إن أخطئوا

.}افترى على الله كذبا

, ثم لما كان من المعلوم أن حروف المعاني تعدد معانیھا و تتداخل
ت بذلك آراء الفقھاء في المسألة الواحدة و دافع كل فقیھ عن رأیھ و اختلف

بمنھج , مدلیا خلال ذلك بحججھ و مجیبا عن أدلة مخالفیھ, رأي أصحابھ
. ینبئ عن طول نفس الفقھاء و حدة نظرھم

و قد كان لعلماء الأصول مناھج مختلفة في عرض المسائل الخلافیة 
للخلاف في معنى حرف من ھذه التي كان سبب الخلاف فیھا راجعا

فمنھم من ذكر مذھبھ , و ذلك حسب غرض كل واحد من تألیفھ, الحروف
و , و منھم عرض رأیھ و رأي مخالفیھ من غیر مناقشة, من حروف المعاني

منھم من جاءت كتبھم عامرة بالنقاشات العلمیة فیعرض رأیھ و رأي 
من اعتراضات  ثم یعرض مخالفیھ ثم یستدل لرأیھ   و یناقش ما أورد علیھ

. أدلھ غیره ویناقشھا

فلا شك إذا أن كتب أصول الفقھ من الكتب التي لا یستغني عنھا من 
فھي إضافة إلى مناقشتھا لحروف المعاني , أراد التوسع في علوم العربیة

و الخصوص والعموم و , كالحقیقة و المجاز, تناقش عدید المسائل اللغویة
و ھو أمر ینبئ عن أھمیة اللغة ... النھي وغیرھا الاستثناء و الأمر و 
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العربیة بالنسبة للفقھاء و شدة تعلقھا بالفقھ و أصولھ و غیرھا من علوم 
.الشریعة

و قد تعرضت في بحثي ھذا إلى ذكر بعض من آراء النحاة و 
الأصولیین في معاني بعض حروف المعاني التي وردت في بعض آیات 

و كان منھجي في ذلك بعد ذكر مفاھیم . الطھارةالأحكام المتعلقة بمسائل
عامة حول حروف المعاني و علاقة اللغة عموما وھذه الحروف خصوصا 

مع إبراز نوعھ و كان منھجي أن أذكر الحرف الوارد في الآیة, بالفقھ 
ثم أذكر المعاني التي نسبھا الفقھاء لھذا , و ذكر معانیھ المختلفةالتعریف بھ 

م برأي الفقھاء في المسألة مع ذكر السبب الداعي إلى ثم أخت, الحرف
. الخلاف

الإجابة عن بعض الإشكالات التي و أنا خلال بحثي ھذا أحاول 
معرفة علاقة اللغة العربیة بالفقھ و سبب : ردت علي وكان من أبرزھاو

ثم معرفة دور حروف , تعلق معرفة الأحكام الفقھیة بمعرفة الأحكام اللغویة
في ذلك خاصة و أن بعض النحاة وسم ھذه الحروف بالفضلة و المعاني 

فھل لھذه الحروف . بعضھم أنكر أن یكون لھا حد كغیرھا من أجزاء الكلام 
شأن عند الفقھاء و الأصولیین ؟و ھل لھا دور في اختلاف آرائھم و اختلاف 

استنباطاتھم و توجیھ أحكامھم؟ 

ت اتبعت خطة بحث من و في محاولة مني للإجابة عن ھذه التساؤلا
:فصلین ھي كالآتي

مفاھیم عامة حول حروف المعاني وعلاقتھا خصوصا و : الفصل الأول
.اللغة عموما بعلم الفقھ

.ماھیة حروف المعاني وسبب تسمیتھا و أقسامھا:المبجث الأول

.ماھیة حروف المعاني: المطلب الأول

. سبب تسمیة حروف المعاني و أقسامھا: المطلب الثاني

.علاقة اللغة عموما وحروف المعاني خصوصا بعلم الفقھ:المبحث الثاني 



4

.علاقة علوم اللغة بالفقھ: المطلب الأول 
.أھمیة حروف المعاني بالنسبة للفقھاء: المطلب الثاني 

أثر حروف المعاني في بعض آیات الأحكام من مسائل : الفصل الثاني
.الطھارة

أثر حرف العطف الواو في مسألة الترتیب بین أعضاء : المبحث الأول
.الوضوء

.مفھوم العطف:المطلب الأول 

.أحكام الواو العاطفة:المطلب الثاني 

.مسألة ترتیب فرائض الوضوء:المطلب الثالث 

.في غسل المرفقین في الوضوء) إلى( الجرأثر حرف : المبحث الثاني

. ماھیة حروف الجر: المطلب الأول

.معاني حرف الجر إلى:المطلب الثاني 

.حكم دخول ما بعد إلى التي لانتھاء الغایة فیما قبلھا: المطلب الثالث

.مسألة وجوب غسل المرافق في الوضوء من عدمھ:  المطلب الرابع

.في مقدار الواجب من مسح الرأس) الباء(الجر أثر حرف : المبحث الثالث
.)الباء(معاني حرف الجر : المطلب الأول 
.اختلاف الفقھاء في مقدار الواجب من مسح الرأس: المطلب الثاني

في مسألة إیصال الصعید إلى أعضاء )من(حرف الجر : المبحث الرابع
.التیمم

". من"معاني حرف الجر : المطلب الأول

.الجارة في آیة التیمم) من( اختلاف الفقھاء في:ثاني المطلب ال

.خاتمة عرضت فیھا أھم النتائج المتوصل إلیھاو
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و اعتمدت في ذلك على كتب نحویة ككتاب الجنى الداني في حروف 
و أسرار , و شرح المفصل لابن یعیش, لمرادي المصري المالكيلالمعاني
كتاب التمھید في رى أصولیة كو أخ. ة لأبي البركات ابن الأنباريالعربی

الجامع لمسائل أصول الفقھ و كتاب , أصول الفقھ لأبي الخطاب الكلوذاني
إضافة .عبد الكریم بن علي بن محمد النملةلوتطبیقاتھا على المذھب الراجح

إلى كتب أخرى جمعت بین النحو و الفقھ ككتاب حروف المعاني و أثرھا 
منتھجا خلال ذلك . حسین التركوريحسین مطاوع لفي اختلاف الفقھاء

. المنھجین الوصفي و التحلیلي

و لا أخفي أنھ واجھتني صعوبات عدة منھا تغییري لموضوع البحث 
إضافة إلى عراقیل شخصیة لیس المقام ,  في الأیام الأخیرة للآجال المحددة

.مقامھا

.
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:الفصل الأول

مفاھیم عامة حول حروف المعاني وعلاقتھا خصوصا و 

.اللغة عموما بعلم الفقھ

.ماھیة حروف المعاني وسبب تسمیتھا و أقسامھا:ث الأولحالمب

علاقة اللغة عموما وحروف المعاني خصوصا بعلم :الثانيالمبحث

.الفقھ
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.ماھیة حروف المعاني وسبب تسمیتھا و أقسامھا:ث الأولحالمب

ماھیة حروف المعاني :المطلب الأول

:الحرف لغة- أ

الحرف من كل شيء طرفھ و شفیره "قال صاحب  القاموس المحیط 
و, واحد حروف التھجي الحرفو.... ,و من الجبل أعلاه المحدد, وحده

.1"العظیمةالناقة الضامرة أو المھزولة أو الحرف

َ عَلى {:جاء في الكشاف عند قولھ تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ اللهَّ
وھذا مثل . قلبھعَلى حَرْفٍ على طرف من الدین لا في وسطھ و"2}حَرْفٍ 

لكونھم على قلق واضطراب في دینھم، لا على سكون وطمأنینة، كالذي 
مأن، وإلا فرّ یكون على طرف من العسكر، فإن أحسّ بظفر وغنیمھ قرّ واط

نزلت في أعاریب قدموا المدینة، وكان أحدھم إذا : قالوا. وطار على وجھھ
صح بدنھ ونتجت فرسھ مھرا سریا، وولدت امرأتھ غلاما سویا، وكثر مالھ 

وإن . ما أصبت منذ دخلت في دینى ھذا إلا خیرا، واطمأن: وماشیتھ قال
.3"ما أصبت إلا شرا: كان الأمر بخلافھ قال

و یأتي الحرف بمعنى اللغة وھو أحد الأوجھ التي فسر بھا حدیث رسول الله 
جاء في شرح } نزل ھذا القرآن على سبعة أحرف{صلى الله علیھ و سلم 

بعدما ذكر اختلاف شراح ھذا , الموطأ للزرقاني عند شرحھ لھذا الحدیث 
أنََّ الْمُرَادَ : حَدُھمَُاأَ : وَأقَْرَبھُاَ قوَْلاَنِ ":الحدیث حول معنى كلمة أحرف قولھ 

حَھُ ابْنُ  ھْرِيُّ وَآخَرُونَ، وَصَحَّ سَبْعُ لغَُاتٍ، وَعَلیَْھِ أبَوُ عُبیَْدَةَ وَثعَْلبَُ وَالزُّ
عَطِیَّةَ وَالْبیَْھقَيُِّ وَتعُُقِّبَ بأِنََّ لغَُاتِ الْعَرَبِ أكَْثرَُ مِنْ سَبْعَةٍ، وَأجُِیبَ بأِنََّ الْمُرَادَ 

.4"اأفَْصَحُھَ 

محمد : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى القاموس المحیط تحقیق1
799ص2005سنة  8مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ط : الناشر.نعیم العرقسُوسي  

11سورة الحج الآیة 2
–دار الكتاب العربي : الناشر.الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل . مرو بن أحمد، الزمخشري جار الله أبو القاسم محمود بن ع3

146ص2ه ج1407سنة 3بیروت ط 
طھ عبد الرءوف سعد : تحقیق. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزھري4
10ص2ج2003سنة 1ط  القاھرة–مكتبة الثقافة الدینیة : الناشر.
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:رف اصطلاحاالح-ب

فقولھ كلمة جنس یشمل . الحرف كلمة تدل على معنى، في غیرھا، فقط"
وعلم من تصدیر الحد بھ أن ما لیس بكلمة فلیس . الاسم والفعل والحرف

فھذه من حروف الھجاء، . كھمزتي النقل والوصل، ویاء التصغیر: بحرف
. أبعاض كلماتفإنھا لیست بكلمات بل ھي . لا من حروف المعاني

أنھ یخرج عنھ واعترض بأن تصدیر حد الحرف بالكلمة لا یصح، من جھة
والجواب أنھ . إنما وكأنما: من الحروف ما ھو أكثر من كلمة واحدة، نحو
إنما وكأنما، مما : وأما نحو. لیس في الحروف ما ھو أكثر من كلمة واحدة

مما صیره ھو كلمتان، فھو حرفان، لا حرف واحد، بخلاف نحو كأن
.التركیب كلمة واحدة، فھو حرف واحد
یخرج بھ الفعل، وأكثر الأسماء، لأن وقولھ تدل على معنى في غیرھا فصل

.وكذلك أكثر الأسماء. الفعل لا یدل على معنى في غیره
وقولھ فقط فصل ثان، یخرج بھ من الأسماء، ما یدل على معنى في غیره، 

قسم یدل على معنى في نفسھ، ولا : نفإن الأسماء قسما. ومعنى في نفسھ
معنى في : وقسم یدل على معنیین. یدل على معنى في غیره، وھو الأكثر

فإن كل واحد منھا . كأسماء الاستفھام، والشرط: نفسھ، ومعنى في غیره
یدل، بسبب تضمنھ معنى الحرف، على معنى في غیره، مع دلالتھ على 

من یقم أقم معھ، فقد دلت من على : فإذا قلت مثلاً . المعنى الذي وضع لھ
شخص عاقل بالوضع، ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء بجملة 

فلذلك زید في الحد فقط، لیخرج بھ ھذا . الشرط، لتضمنھا معنى إن الشرطیة
.5"القسم

د فخر : المحقق. الداني في حروف المعانيالجنى.  أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد الله بن عليّ المرادي المصري المالكي5
21ص . 1992سنة 1دار الكتب العلمیة بیروت ط : الناشر.الأستاذ محمد ندیم فاضل - الدین قباوة 
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سبب تسمیة حروف المعاني و أقسامھا:المطلب الثاني

:سبب تسمیة الحرف- أ

لأن : لم سُمِّي الحرف حرفاً؟ قیل: فإن قیل"ابن الأنباري قال أبو البركات 
حرف الجبل؛ أي طرفھ؛ فسمي : الحرف في اللغة ھو الطرف؛ ومنھ یقال

6حرفاً؛ لأنھ یأتي في طرف الكلام

:انقسام الحروف إلى معملة ومھملة-ب
: والمھمل.ف المختص؛ كحرف الجر، وحرف الجزمھو الحر: فالمعمل

.7غیر المختص؛ كحرف الاستفھام، وحرف العطف
:انقسام الحروف إلى ستة أقسام-ج

ما یغیر : ثم الحروف المعملة، والمھملة كلھا؛ تنقسم إلى ستة أقسام؛ فمنھا
ما یغیر المعنى : ما یغیر اللفظ دون المعنى؛ ومنھا: اللفظ والمعنى؛ ومنھا

یغیر الحكم؛ ومنھا ما یغیر لمعنى، ولا ما یغیر اللفظ وا: دون اللفظ؛ ومنھا
ولا معنى؛ ومنھا ما لا یغیر لا لفظاً ولا معنىولا یغیر لا لفظاً، ولا الحكم
.حكمًا

یدًا منطلق؛ فلیت قد لیت ز: فتقول" لیت: "فأما ما یغیر اللفظ والمعنى؛ فنحو
تغییر اللفظ؛ فلأنھا نصبت الاسم ورفعت وغیرت المعنى، أماغیرت اللفظ

وأما ما . فلأنھا أدخلت في الكلام معنى التمنيالخبر، وأما تغییر المعنى
قد غیرت ) إنّ (فـ " إن زیدًا قائم: "یغیر اللفظ دون المعنى، فھو أن تقول

ورفعت الخبر، ولم تغیر المعنى؛ لأن معناھا اللفظ؛ لأنھا نصبت الاسم
وأما ما یغیر المعنى دون . ق؛ وتأكید الشيء لا یغیر معناهالتأكید والتحقی

قد غیرت المعنى؛ لأنھا نقلت الكلام " ھل"؟ فـ "ھل زید قائم: "اللفظ؛ فنحو
ى الاستخبار الذي لا یحتمل من الخبر الذي یحتمل الصدق والكذب، إل

، كما ولا كذباً، ولم یغیر اللفظ؛ لأن الاسم بعد دخولھا مرفوع بالابتداءصدقاً
وأما ما یغیر اللفظ والمعنى ولا یغیر الحكم؛ . لھاكان یرتفع بھ قبل دخو

غیرت اللفظ؛ لجرھا -ھھنا-فاللام " لا یدي لزید: "اللام في قولھمفنحو
دار الأرقم بن أبي الأرقم : الناشر. أسرار العربیة. عبد الرحمن بن محمد بن عبید الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدین الأنباري. 6
41ص 1999سنة 1ط.

41نفسھ ص المصدر 7
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الاسم، وغیرت المعنى؛ لإدخال معنى الاختصاص، ولم تغُیَّر الحكم؛ لأن 
كما كان قبل ضافة، وقد بقي الحذف بعد دخولھاالحكم حذف النون للإ

ولا معنى؛ لفظاً، وأما ما یغیر الحكم، ولا یغیر لافلم تغیر الحكمدخولھا
ِ {: فنحو اللام في قولھ تعالى إذَِا جَاءَكَ الْمُناَفقِوُنَ قاَلوُا نشَْھدَُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللهَّ

ُ یشَْھدَُ إنَِّ الْمُناَ ُ یعَْلمَُ إنَِّكَ لرََسُولھُُ وَاللهَّ ما - ھنا-فاللام . 8}فقِیِنَ لكََاذِبوُنَ وَاللهَّ
ولا معنى، ولكن غیرت الحكم؛ لأنھا علقت الفعل عن العمل؛ غیَّرت لا لفظاً

: في قولھ تعالى" ما"ولا حكمًا؛ فنحو فظاً ولا معنىوأما ما لا یغیِّر لا ل
ِ لِنْتَ لھَمُ{ فظاً ولا معنىھھنا ما غیَّرت لا ل" ما"فـ . 9}فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ

10"فبرحمة من الله لنت لھم: ولا حكمًا؛ لأن التقدیر

. علاقة اللغة عموما وحروف المعاني خصوصا بعلم الفقھ:المبحث الثاني
علاقة علوم اللغة بالفقھ:المطلب الأول

فإن أولى ما تقترحھ القرائح و أعلى ":قال ابن ھشام في مقدمتھ لمغني اللبیب
و یتضح بھ ,الجوانح ما یتیسر بھ فھم كتاب الله المنزلماتجنح إلى تحصیلھ 

فإنھما الوسیلة إلى السعادة الأبدیة و الذریعة إلى ,معنى حدیث نبیھ المرسل 
الھادي إلى و أصل ذلك علم الإعرابتحصیل المصالح الدینیة والدنیویة

.11"صواب الصواب
:و أما السیوطي فقال في ألفیتھ النحویة

ـقا یغتــــــــنيإذ لیـس علم عنـــــھ حـــيما بھ المـرء عنـالنحـو خـیر 
ورد في ": قال و عند شرحھ لھا في كتابھ المطالع السعیدة في شرح الفریدة 

ثم .  "و آثار موقوفة و مقطوعة, الحث على تعلم العربیة أحادیث مرفوعة
.12ذكر عددا غیر یسیر من ھذه الأحادیث و الآثار

الفقھاء و الأصولیون فقد اتفقوا على وجوب معرفة اللغة بالنسبة و أما 
و قرر ذلك الأصولیون في كتبھم عند كلامھم ,للمجتھد و المتصدر للفتوى
:أقوال بعضھمعلى شروط المجتھد و ھذه 

1المنافقون الآیة 8
159آل عمران الآیة 9
42أسرار العربیة لابن الأنباري ص . 10

8ص1ج2009سنة 1الناشر دار الفكر ط.مغني اللبیب لابن ھشام الأنصاريحاشیة الدسوقي على. مصطفى محمد عرفة الدسوقي 11
1977د ط سنة .بغداد –دار الرسالة للطباعة . تحقیق نبھان یاسین حسین .السعیدة في شرح الفریدة المطالع.جلال الدین السیوطي 12
36ص1ج
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،عند تعدید شروط المجتھدالإبھاج في شرح المنھاججاء في 
عرف القدر الذي یفھم بھ لیلم العربیة لغة ونحوا وتصریفا ع:وسادسھا"

خطاب العرب وعاداتھم في الاستعمال إلى حد یمیز بھ من صریح الكلام 
,وظاھره ومجملھ ومبینھ وحقیقتھ ومجازه وعامھ وخاصھ إلى غیر ذلك

."ولیس علیھ أن یبلغ مبلغ الخلیل بن أحمد
وأن یكون كامل الآلة  ":قالفشرح الورقات في أصول الفقھو أما صاحب 

.13"في الاجتھاد  عارفاً بما یحتاج إلیھ في استنباط الأحكام من النحو واللغة
:شَرَائطِ الاِجْتھِاَد خَمْسَة"قاَلَ الشھرستانى فيِ الْمللَ والنحل و

معرفةَ صدر صَالح من اللُّغَة بحَِیْثُ یمُكنھُ فھم لغَُات الْعَرَب والتمییز بیَن 
الأْلَْفاَظ الوضعیة والمستعارة وَالنَّص وَالظَّاھِر وَالْعَام وَالْخَاص وَالْمُطلق 
والمقید والمجمل والمفصل وفحوى الْخطاب وَمَفْھوُم الْكَلاَم وَمَا یدل على 

فإَنِ ھذَِه الْمعرفةَ ,مَفْھوُمھ بالمطابقة وَمَا یدل بالتضمن وَمَا یدل بالاستتباع
وَمن لم یحكم الآْلةَ والأداة لم یصل إلِىَ تمَام ,ا یحصل الشَّيْءكالآلة الَّتيِ بھَ 

یغَة .14"الصِّ
ابعِ علم اللُّغَة":السیوطي عند ذكره لشروط المجتھدو قال  وَھذََا یرجع ,الرَّ

فیِھِ إلِىَ الْكتب الْمُؤَلفّةَ فيِ ذَلكِ كصحاح الْجَوْھرَِي بتكملتھ للصغاني والعباب 
وَإلِىَ الْكتب الْمُؤَلفّةَ فيِ غریب الْقرُْآن وغریب ,اوالقاموس وَنحَْوھَ 

ابعِ النَّحْو وَالصرْف وكتبي فیِھاَ كَثیِرَة وَلوَ لم یكن .... الحَدِیث السَّادِس وَالسَّ
.إلاَِّ جمع الْجَوَامِع وَشَرحھ كَانَ فیھمَا غنیة كَبیِرَة

ن والبدیع وَقد ألفت فیِھاَ ألفیة الْمعَانيِ وَالْبیَاَ:الثَّامِن وَالتَّاسِع والعاشر
15"وشرحتھا

قال الجامع لمسائل أصول الفقھ وتطبیقاتھا على المذھب الراجحو في كتاب 
من لغة ,عالماً باللغة العربیة وقواعدھا"أي المجتھد"أن یكون ":المؤلف

ونحو وبلاغة وبدیع، وأن یعرف كل ما یتوقف علیھ فھم الألفاظ؛ لأن 
من أفصح القرآن نزل بلغة العرب، والرسول  صلى الله علیھ وسلم 

العرب، فلا یمكن لأي شخص أن یعرف ما تدل علیھ ألفاظھما إلا بمعرفة 

جامعة القدس، فلسطین : الناشر. شرح الورقات في أصول الفقھ.جلال الدین محمد بن أحمد بن محمد بن إبراھیم المحلي الشافعي13
218ص1999سنة 1ط.

دار : فؤاد عبد المنعم أحمدالناشر. د: المحقق. تقریر الاستناد في تفسیر الاجتھاد.جلال الدین السیوطيعبد الرحمن بن أبي بكر،14
38ه ص1403سنة 1الاسكندریة ط –الدعوة 

48المصدر نفسھ ص15
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اللغة العربیة، فبسبب معرفتھ لذلك یستطیع أن یفرق بین صریح الكلام، 
وظاھره، ومجملھ، وحقیقتھ ومجازه، وعامھ، وخاصھ، ومحكمھ، 

حواه، ولحنھ، ومنطوقھ، لقھ، ومقیده، ونصھ، وفومتشابھھ، ومط
.16"ومفھومھ

أھمیة حروف المعاني بالنسبة للفقھاء:المطلب الثاني

ا یحُْتاَجُ إلىَ ذِكْرِهھذََا الْباَبُ ":قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي .17"مِمَّ

:في كتابھ العدة في أصول الفقھ فصلا بعنوانو جعل  القاضي أبو یعلى
یتنازع في موجباتھا فصل  في حروف تتعلق بھا أحكام الفقھ، و"

.18"المتناظران

في كتابھ اللمع في أصول الفقھ حروف و ذكر أبو اسحاق الشیرازي
واعلم أن الكلام في ھذا الباب كلام في باب من أبواب ":المعاني و قال

أنا أشیر و,غیر أنھ لما كثر احتیاج الفقھاء إلیھ ذكرھا الأصولیون,النحو
.19"یكثر من ذلك إن شاء الله تعالىإلى ما 

الباب ":وعنون فخر الدین الرازي الباب الثامن من كتابھ المحصول ب
.20"الثامن في تفسیر حروف تشتد الحاجة في الفقھ إلى معرفة معانیھا

:و أما الباب الثاني من كتاب شرح تنقیح الفصول للقرافي فكان بعنوان
.21"في معاني حروف یحتاج إلیھا الفقیھالباب الثاني "

وقال عبد العزیز علاء الدین البخاري الحنفي في شرحھ لأصول البزدوي 
ھذََا باَبٌ دَقیِقُ الْمَسْلكَِ لطَِیفُ الْمَأخَْذِ، ":عند تعرضھ لباب حروف المعاني

یْخُ  ُ -كَثیِرُ الْفوََائدِِ، جَمُّ الْمَحَاسِنِ، جَمَعَ الشَّ فیِھِ بیَْنَ لطَاَئفِِ النَّحْوِ، -رَحِمَھُ اللهَّ
، فاَصْغِ لمَِا یتُْلىَ وَدَقاَئقِِ الْفقِْھِ، وَاسْتوَْدَعَ فیِھِ غَرَائبَِ الْمَعَانيِ، وَبدََائعَِ الْمَباَنيِ

1الریاض ط - بة الرشد مكت: الجامع لمسائل أصول الفقھ وتطبیقاتھا على المذھب الراجح الناشر.عبد الكریم بن علي بن محمد النملة16
400ص.2000سنة 

1ج 1994سنة 2ط.وقاف الكویتیة وزارة الأ: الناشر. الفصول في الأصول.أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي17
83ص
ص 1ج 1990سنة 2ط.د ن : الناشر . العدة في أصول الفقھ. القاضي أبو یعلى ، محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء18

194
64ص 2003سنة 2طدار الكتب العلمیة: اللمع في أصول الفقھ الناشر. أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي19
363ص1ج1997سنة3ط.مؤسسة الرسالة: الناشر.طھ جابر فیاض العلواني: دراسة وتحقیق. المحصول. فخر الدین الرازي20
99ص1973سنة3ط.شركة الطباعة الفنیة المتحدة: الناشر.طھ عبد الرؤوف سعد: المحقق. الفصولالقرافي شرح تنقیح 21
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كَشْفِ غَوَامِضِ عَلیَْك مِنْ بیَاَنِ لطَاَئفِِ حَقاَئقِھِِ، وَاسْتمَِعْ لمَِا یلُْقىَ إلیَْك مِنْ 
.22دَقاَئقِھِِ 

و أما في كتاب التمھید في تخریج الفروع على الأصول للأسنوي الشافعي
تفَْسِیر حُرُوف تشتد الْفصَْل الثَّامِن فيِ :فقد جاء الفصل الثامن معنونا ب

.23"ة الْفقَُھاَء إلِىَ مَعْرفتَھاَحَاجَ 
:في كتابھ إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصولو قال الشوكاني

وَقدَْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أھَْلِ الأْصُُولِ فيِ الْمَباَدِئِ مَباَحِثَ فيِ بعَْضِ الْحُرُوفِ، "
.24"إلِیَْھاَ الأْصُُوليُِّ تاَجُ الَّتيِ رُبَّمَا یحَْ 

و أما عبد الكریم بن علي بن محمد النملة فجاء في كتابھ الْمُھذََّبُ في عِلْمِ 
وھي حروف یحتاج إلیھا؛ لأن معرفتھا مھمة ":قولھأصُُولِ الفقِْھِ الْمُقاَرَنِ 

الأحكام الشرعیة من الأدلة؛ حیث إن كثیراً من مسائل الفقھ لسلامة استنباط
.25"ھا على فھم معنى الحرف ومدلولھفھمیتوقف

حول أھمیة حروف المعاني في استنباط ,فھذه أقوال بعض علماء الأصول
.الأحكام الشرعیة من كتاب الله العزیز و سنة رسولھ صلى الله علیھ و سلم
و ,فالاستنباط السلیم لھذه الأحكام متوقف على الفھم السلیم لمعاني الحروف

دقیقة للغة و إحاطة بطرائق كلام العرب و معرفة بمعرفةتى ذلك إلالا یتأ
و متى یكون الكلام خاصا و متى یكون , مواطن الحقیقة من مواطن المجاز 

خاصة و عاما إلى غیر ذلك من الأمور التي تراعى في مثل ھذه المباحث 
تتعدد معانیھا و تتداخل فقد ذكر ابن ھشام في مغني حروف المعاني أن 

اثني عشر "أو"ثمان معان و لحرف العطف "إلى"أن لحرف الجر اللبیب
ما ذكر من أقسامھا انتھى مجموع":قال"الواو"معنى و عند ذكره لحرف 

.26"إلى خمسة عشر

108ص 2دت ج.د ط.دار الكتاب الإسلامي: الناشر. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي.عبد العزیز علاء الدین البخاري الحنفي22
1بیروت ط –مؤسسة الرسالة : محمد حسن ھیتو الناشر. د: المحقق. الأسنوي الشافعي التمھید في تخریج الفروع على الأصول23

208ص1400سنة 
دار الكتاب : كفر بطنا الناشر- الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق : المحقق. الشوكاني إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول24

80ص1ج.1999سنة1العربي ط 
ص3ج1999سنة1ط.الریاض –مكتبة الرشد : دار النشر.عبد الكریم بن علي بن محمد النملة. ھِ الْمُقاَرَنِ الْمُھذََّبُ في عِلْمِ أصُُولِ الفقِْ 25

1279
ینطر مغني اللبیب26
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ثم ھذا الإعتناء الكبیر من قبل الأصولیین بمباحث لغویة عموما و بحروف 
أحد الشروط و أنھا , المعاني خصوصا ینبئ عن أھمیة اللغة العربیة 

.الواجب توفرھا في المجتھد و المفتي و المفسر
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:الفصل الثاني

.أثر حروف المعاني في بعض آیات الأحكام من مسائل الطھارة

أعضاء في مسألة الترتیب بین"الواو"أثر حرف العطف :المبحث الأول

.الوضوء

.ءفي غسل المرفقین في الوضو"إلى"أثر حرف الجر : المبحث الثاني

في مقدار الواجب من مسح" الباء"أثر حرف الجر : المبحث الثالث

.الرأس

في مسألة إیصال الصعید إلى أعضاء" من"حرف الجر : المبحث الرابع

.مالتیم
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أثر حرف العطف الواو في مسألة الترتیب بین أعضاء :المبحث الأول
الوضوء

العطفمفھوم :لأولالمطلب ا

العطف لغة المیل یقال عطف فلان على فلان إذا مال نحوه ": لغةالعطف - أ
.27"بالرفق و الرحمة

أما العطف في عرف النحاة فنوعان عطف بیان و : اصطلاحاالعطف -ب
. و الأول لیس موضوعنا , عطف نسق

فھو التابع المتوسّط بینھ وبین متبوعھ أحد حروف "أما عطف النسق 
.28"العطف

أحكام الواو العاطفة:المطلب الثاني

اختلف النحاة في معنى واو العطف بین قائل بأنھا لمطلق الجمع و لا تفید 
.أنھا تفید الترتیبو قائل,الترتیب

الواو لا تفید الترتیب : القول الأول - أ

أما القول الأول و ھو أن الواو تفید مطلق الجمع من  دون قید فھو مذھب 
حناف و المالكیة و من الأجمھور النحاة و وافقھم على ذلك جمھور الفقھاء 

.الشافعیةالحنابلة وبعض

.و جاء في الكتاب لسیبویھ أنھا لمطلق الجمع في سبعة عشر موضعا

إن ":فقال تفید الترتیب الإجماع على أن الواو لاالسیرافيو حكى 
.29"النحویین و اللغویین أجمعوا على أنھا لا تفید الترتیب

للجمع المطلق لیس فیھا دلالة على "الواو : أن و أصحاب ھذا القول یرون 
.30"ثاني و لا العكس و لا أنھما معاأن الأول قبل ال

118ص20دار الفكر ن ط سنة . شرح العلامة الكفراوي على الآجرومیة .حسن الكفراوي 27
118المرجع نفسھ ص28
الناشر دار الفكر . الدسوقي على متن مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن ھشام الأنصاري حاشیة. الدسوقيمصطفى محمد عرفة 29

23ص2ج2009سنة 1بیروت ط
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و على ,31}فأنجینھ و أصحاب السفینة{:فتعطف الشيء على مصاحبھ نحو"
و قد اجتمع و على لاحقھ ,32}ھیمو لقد أرسلنا نوحا و إبرا{:سابقھ نحو 

. 33}ومنك ومن نوح و إبراھیم و موسى وعیسى ابن مریم{:ھذان في
.34"احتمل ثلاثة معان) قام زید وعمرو:( إذا قیل فعلى ھذا

:حجج أصحاب الرأي الأول

للترتیب لأفضى إلى لو كانت "احتج أصحاب ھذا الرأي بحجج عدیدة منھا 
وَادْخُلوُا الْباَبَ {: التناقض في كلام الله تعالى، من حیث إن الله تعالى قال

دًا وَقوُلوُا حِطَّةٌ  دًا{: ثم قال. 35}سُجَّ فلو 36}وَقوُلوُا حِطَّةٌ وَادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ
.كانت تكون للترتیب كان ھذا تناقضاً 

إنَِّا أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ كَمَا أوَْحَیْناَ إلِىَ نوُحٍ {: أن الله تعالى قال: ومن وجھ آخر وھو
وَالنَّبیِِّینَ مِنْ بعَْدِهِ وَأوَْحَیْناَ إلِىَ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ 

.37}بوُرًاوَالأْسَْباَطِ وَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیوُنسَُ وَھاَرُونَ وَسُلیَْمَانَ وَآتَیَْناَ دَاوُودَ زَ 
فقدم عیسى على أیوب ویونس، ومعلوم أنھم كانوا قبلھ، وكذلك قدم سلیمان 

.على داود وقد أوحي إلیھ قبلھ
:وأیضاً ما احتج بھ المبرد من شعر حسان بن ثابت

ز لا ترام ومفخرــــائم عــدع... لام من آل ھاشم ــما زال في الإس
مد المتخیرــــــي ومنھم أحـعل... ھ ــــعفر وابن أمــیل منھم جــبھال

ولو كانت الواو للترتیب لما قدم جعفراً وعلیاً على النبي صلى الله علیھ 
.وسلم

اجتمع فلان وفلان، واشترك فلان وفلان، ولو كانت الواو وأیضاً یقال
.فلاناشترك فلان ثمللترتیب لما حسن ذلك، ألا ترى أنھ لا یحسن أن یقال 

الناشر . تحقیق ریاض بن حسن الخوام .الكناش في فني النحو و الصرف . عماد الدین أبي الفداء إسماعیل الشھیر بصاحب حماة 30
102ص2ج.2000سنة 1المكتبة العصریة بیروت ط 

15العنكبوت الآیة 31
23الحدید الآیة 32
7الأحزاب الآیة 33
23ص2حاشیة الدسوقي على متن مغني اللبیب عن كتب الأعاریب لابن ھشام الأنصاري ج. الدسوقيمصطفى محمد عرفة 34
58البقرة الآیة 35
161الأعراف الآیة 36
163النساء الآیة 37
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ت زیداً وعمراً فإنھ لا یسبق إلى فھم السامع أنھ رأى رأی: وأیضاً أنھ یقال
رأیت زیداً ثم عمراً أفاد معنى لم یفده الأول لأن قیلأحدھما قبل الآخر، فلو

.38"ثم للترتیب

الواو تفید الترتیب: القول الثاني -ب

قال بعض النحاة أن الواو تفید الترتیب منھم قطرب و علي بن عیسى 
منالفقھاءعض وافقھم بو ثعلب و أبو عمر الزاھدالربعي و الفراء و 

و نقل الإمام في البرھان عن بعض الحنفیة أنھا , الشافعي أصحاب
.39للمعیة

:حجج القائلین بأن الواو تفید الترتیب

ذلك و الترتیب في40}یا أیھا الذین آمنوا اركعوا و اسجدوا{ قولھ تعالى "
.فدل ذلك على أن الواو للترتیبواجب فلا یصح السجود قبل الركوع 

و وجھ الاستدلال أن 41}إن الصفا و المروة من شعائر الله{ قولھ تعالى 
."أبدأ بما بدأ الله بھ" النبي صلى الله علیھ و سلم قال بعد أن تلا ھذه الآیة 

ل الصحابة عن مبدأ السعي و ما سأو أیضا لو كانت الواو لمطلق الجمع 
.السواءلصح البدء بأیھما على

مدح عمر رضي الله عنھ روي أن عبد بني الحسحاسو احتجوا أیضا بما 
:فقال

كفى الشیب والإسلام للمرء ناھیاً ... عُمیرة ودِّع إن تجھزت غادیاً 
فلو لم تكن الواو .كقدمت الإسلام لأجزتلو: فقال عمر رضي الله عنھ

.42فائدةدیم الإسلامللترتیب لم یكن لتق

3الجزء (ومحمد بن علي بن إبراھیم ) 2- 1الجزء (مفید محمد أبو عمشة : لمحقق. التمھید في أصول الفقھ. يأبَوُ الخطاب الكَلْوَذَان38
103. 102. 101ص1ج1985سنة1جامعة أم القرى ط - مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي : الناشر) 4- 

101ص1أصول الفقھ جو التمھید في 24ص 2ینظر حاشیة  الدسوقي على المغني ج 39
77الحج الآیة 40
158البقرة الآیة 41
رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه فرع الفقھ وأصولھ .حروف المعاني وأثرھا في اختلاف الفقھاء.حسین مطاوع حسین التركوري 42

94و 93ص1982.سنة .مكة المكرمة. جامعة أم القرى كلیة الشریعة و الدراسات الإسلامیة .شعبة الأصول 
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من یطع الله :أنَ النَّبيِ صلى الله عَلیَْھِ وَسلم سمع رجلا یقَوُلمَا رُوِيَ 
بئس "وَرَسُولھ فقد رشد وَمن یعصھما فقد غوى فقَاَلَ لھَُ عَلیَْھِ السَّلاَم 

فلَوَ كَانتَ الْوَاو تفیِد الْجمع دون "الْخَطِیب أنَْت قل وَمن یعْص الله وَرَسُولھ
.43أمره بمِثلھِِ وَذَلكَِ لاَ یجوزن شَيْء وَ التَّرْتیِب لكََانَ قد نھَاَهُ عَ 

عَنھُ كَیفَ تقدم الْعمرَة :وَأیَْضًا مَا رُوِيَ أنَ رجلا قاَلَ لاِبْنِ عَبَّاس رَضِي الله 
كَمَا تقدم الدَّین :"فقَاَلَ ابْن عَبَّاس.على الْحَج وَقد قدم الله الْحَج على الْعمرَة

فدَلَّ على أنَھم فھَموا من التَّقْدِیم فيِ اللَّفْظ التَّقْدِیم فيِ "على الْوَصِیَّة
.44"الحكم

مسألة ترتیب فرائض الوضوء :المطلب الثالث

یأیھا الذین آمنوا إذا قمتم {الأصل في تعیین فرائض الوضوء قولھ تعالى 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوھكم وأیدیكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم 

.45}وأرجلكم إلى الكعبین

و من خلال ما سبق ذكره من أن الفقھاء على غرار النحاة اختلفوا في معنى 
جرھم ذلك إلى ,واو العطف بین منكر لإفادتھا معنى الترتیب و بین مثبت

أن فرأى جمھور الفقھاء ,الاختلاف في مسالة ترتیب فرائض الوضوء
.الترتیب سنة و رأى الآخرون أنھ فرض

فذھبوا الجمھور ومنھم الحنفیة و المالكیة و جمھور الشافعیة و الحنابلة أما 
و مستندھم في ذلك أن الواو في آیة الوضوء ,الترتیب سنة مستحبةأن إلى 

ھذه اإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو: عندھم و تقدیر الآیة .لیست للترتیب
.بالترتیبفیھا و لا إشعار , الأعضاء 

الشافعیة و أبو بكر بن جعفر من الحنابلة فقالوا إن و أما بعض فقھاء 
و نقل ابن أبي .ض و أن الواو في آیة الضوء تفید الترتیبیب فرالترت

دمشق –دار الفكر : محمد حسن ھیتو الناشر. د: المحقق. التبصرة في اصول الفقھ.أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي43
232ص1403سنة1ط

233المصدر نفسھ ص44
6المائدة الآیة 45
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موسى في الإرشاد و الحلواني عن الإمام أحمد أن الواو للترتیب حتى أن 
.الحلواني لم یحك خلافا في ذلك عن الحنابلة

منصور أبيمین و النووي و و منع بعض علماء الشافعیة كإمام الحر
البغدادي و ابن الأنباري أن یكون الشافعي قد أوجب الترتیب في الوضوء 

وقالوا أن وجوب الترتیب في أعضاء , معنى الواو الترتیبأناستنادا إلى 
.الوضوء مستفاد من أدلة أخرى

وذكر السرخسي أن الشافعي نص في أحكام القرآن على أن الواو في آیة 
و تابع السرخسي في ذلك عبد العزیز البخاري في كشف , للترتیب الوضوء 
.46و الخبازي في المغني, الأسرار 

:في غسل المرفقین في الوضوء"إلى"أثر حرف الجر :المبحث الثاني

الجرماھیة حروف :المطلب الأول

ه جَرّاً، وجَرَرْتُ الْحَبْلَ :لغةالجر - أ هُ یجَُرُّ ه جَرّاً الجَذْبُ، جَرَّ . وَغَیْرَهُ أجَُرُّ
.47"انْجَذَب: وانْجَرَّ الشيءُ 

تسمّى حروف الإضافة؛ لأنھا تضیف معاني ":ماھیة حروف الجر-ب
الأفعال قبلھا إلى الأسماء بعدھا، وتسمّى حروف الجرّ؛ لأنھا تجرّ ما بعدھا 

لأنھا تقع , وقد یسمّیھا الكوفیون حروف الصفات. تخفضھا: من الأسماء، أي
وھي متساویةٌ في إیصال الأفعال إلى ما . صفاتٍ لمِا قبلھا من النكرات

.48"بعدھا وعَمَلِ الخفض، وإن اختلفت معانیھا في أنفسھا

"ىإل"معاني حرف الجر :المطلب الثاني

:حرف جر لھَُ ثمََانیِةَ معَانإلِىَ":قال ابن ھشام في مغني البیب 

والمكانیة 49}ثمَّ أتَموا الصّیام إلِىَ اللَّیْل{:نحَْو,الزمانیةأحَدھاَ انْتھِاَء الْغَایةَ 
.50}من الْمَسْجِد الْحَرَام إلِىَ الْمَسْجِد الأْقَْصَى{نحَْو 

101. 100ینظر حروف المعاني وأثرھا في اختلاف الفقھاء ص46
125ص4ج1414سنة3بیروت ط –دار صادر : لسان العرب لناشر.منظور جمال الدین ابن 47
الدكتور إمیل بدیع یعقوب : قدم لھ. شرح المفصل للزمخشري.أبو البقاء، موفق الدین الأسدي الموصلي، المعروف بابن یعیش 48

454ص4ج2001سنة1دار الكتب العلمیة، بیروت ط: الناشر
187البقرة الآیة 49
1الآیة الإسراء 50
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وَذَلكَِ إذِا ضممت شَیْئا إلِىَ آخر وَبھِ قاَلَ الْكُوفیُِّونَ وَجَمَاعَة ,الْمَعِیَّة:وَالثَّانيِ
"الذود إلِىَ الذود إبل"وَقوَْلھمْ 51}من أنَْصَارِي إلِىَ الله{من الْبصَرِیین فيِ 

ترُِیدُ مَعَ زید مَال,إلِىَ زید مَال:وَلاَ یجوز,والذود من ثلاََثةَ إلِىَ عشرَة
وَھِي المبینة لفاعلیة مجرورھا بعد مَا یفُیِد حبا أوَ بغضا ,بْییِنالتَّ :وَالثَّالثِ

.52}رب السجْن أحب إلِيَّ {من فعل تعجب أوَ اسْم تفَْضِیل نحَْو 
ابعِ م:وَالرَّ أيَ منتھ ,وَقیل لانْتھِاَء الْغَایةَ} وَالأْمَر إلِیَْك{نحَْو ,مرادفة اللاَّ

.الله سُبْحَانھَُ أيَ أنھِي حَمده إلِیَْكإلِیَْك وَیقَوُلوُنَ أحَْمد إلِیَْك 
:ذكره جمَاعَة فيِ قوَْلھ"فيِ"مُوَافقةَ :وَالْخَامِس

النَّاس مَطْليِ بھِِ القار أجربإلِىَ ... فلاََ تتركني بالوعید كأنني 
وَتأَوَل } لیجمعنكم إلِىَ یوَْم الْقیِاَمَة{وَیمُكن أنَ یكون مِنْھُ : قاَلَ ابْن مَالك

بعَضھم الْبیَْت على تعلق إلِىَ بمَِحْذُوف أيَ مَطْليِ بالقار مُضَافا إلِىَ النَّاس 
ھوَُ على تضمین مَطْليِ معنى :وَقاَلَ ابْن عُصْفوُر.فحَذف وقلب الْكَلاَم

.وَلوَ صَحَّ مَجِيء إلِىَ بمَِعْنى فيِ لجَاز زید إلِىَ الْكُوفةَ:قاَلَ .مبغض
:كَقوَْلھِ,اءالاِبْتدَِ :وَالسَّادِس

ى فلاََ یرْوى إلِيَّ ابْن أحمراأیسق... تقَول وَقد عالیت بالكور فوَْقھاَ 
أيَ مني
ابعِ :كَقوَْلھِ"عِنْد"مُوَافقةَ :وَالسَّ

حِیق السلسل... أم لاَ سَبیِل إلِىَ الشَّباَب وَذكره  أشھي إلِيَّ من الرَّ
ائدَِة,التوكید:وَالثَّامِن ثبت ذَلكِ الْفراء مستدلا بقِرَِاءَة بعَضھم أ,وَھِي الزَّ

وَخرجت على تضمین تھوى .بفِتَْح الْوَاو53}أفَْئدَِة من النَّاس تھوي إلِیَْھِم{
الكسرة فتَْحة وَالْیاَء ألفا كَمَا معنى تمیل أوَ أنَ الأصَْل تھوي باِلْكَسْرِ فقلبت

لأِنَ ,قاَلھَ ابْن مَالك وَفیِھ نظر.یقُاَل فيِ رَضِي رضَا وَفيِ ناَصِیةَ ناصاة
.54شَرط ھذَِه اللُّغَة تحرّك الْیاَء فيِ الأصَْل

52آل عمران الآیة 51
33یوسف الآیة 52
33النمل الآیة 53
107ص2الدسوقي على مغني اللبیب جحاشیة 54
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قبلھاحكم دخول ما بعد إلى التي لانتھاء الغایة فیما :المطلب الثالث

اتفق العلماء على أن ما بعد إلى یدخل فیما قبلھا إذا دل على ذلك قرینة 
,فآخره داخل في الحكم" إلى آخرهقرأت القرآن من أولھ "كقول القائل 

.لعموم لفظة آخره

و اتفقوا أیضا على أنھ لا یدخل ما بعدھا فیما قبلھا إذا دل على ذلك دلیل 
و الدلیل ,فإن اللیل غیر داخل} ثم أتموا الصیام إلى اللیل {كقولة تعالى 

.فعل النبي صلى الله علیھ وسلم

بعدھا فیما قبلھا على أقوالثم اختلفوا عند غیاب الدلیل في دخول ما 
:ثلاثةأشھرھا 

و ھو ما رجحھ ابن ھشام في ,لا یدخل مطلقا إلا إن دل دلیل:الأولالقول -أ
.55المغني وذھب إلى ھذا المرادي و السیوطي

إذا : "قال السبكي ,على عكسھیدخل مطلقا إلا إن دل دلیل:القول الثاني-ب
.56"و لا على خروجھ تدخل مطلقاعدھا لم تكن قرینة تدل على دخول ما ب

و , إذا كان ما بعدھا من جنس ما قبلھا كان داخلا و إلا فلا :القول الثالث-ج
و { مثالھ عند أصحاب ھذا الرأي أن المرفق داخل في الید في قولھ تعالى 

و عكسھ عدم دخول اللیل , لأن المرفق من جنس الید } أیدیكم إلى المرافق
یس من لأن اللیل ل}و أتموا الصیام إلى اللیل{ في الصیام عند قولھ تعالى 

.57جنس النھار

ب غسل المرافق في الوضوء من عدمھمسألة وجو:المطلب الرابع

اتفق العلماء على أن غسل الیدین و الذراعین من فروض الوضوء لقولھ 
فذھب .و اختلفوا في إدخال المرافق فیھا} و أیدیكم إلى المرافق{ تعالى 

و ذھب بعض ,الجمھور و مالك و الشافعي و أبو حنیفة إلى وجوب إدخالھا 
أھل الظاھر و بعض متأخري أصحاب مالك  و الطبري إلى أنھ لا یجب 

.إدخالھا في الغسل
273حروف المعاني وأثرھا في اختلاف الفقھاء ص55

204ص2ج 1991سنة1دار الكتب العلمیة ط: الأشباه و النظائر الناشر.تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي56
385الجنى الداني في حروف المعاني  ص57
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ببَُ فيِ اخْتلاَِفھِِمْ فيِ ذَلكَِ  وَفيِ اسْمِ الْیدَِ ) إلِىَ(الاِشْترَِاكُ الَّذِي فيِ حَرْفِ : وَالسَّ
ةً یدَُلُّ فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ عَلىَ ) إلِىَ(كَلاَمِ الْعَرَبِ، وَذَلكَِ أنََّ حَرْفَ فيِ مَرَّ

ةً یكَُونُ بمَِعْنىَ  وَالْیدَُ أیَْضًا فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ تطُْلقَُ عَلىَ .)مَعَ (الْغَایةَِ، وَمَرَّ
رَاعِ عَلىَ الْكَفِّ فقَطَْ، وَعَلىَ الْكَفِّ :ثلاََثةَِ مَعَانٍ  رَاعِ، وَعَلىَ الْكَفِّ وَالذِّ وَالذِّ

.وَالْعَضُدِ 
,أوَْ فھَِمَ مِنَ الْیدَِ مَجْمُوعَ الثَّلاَثةَِ الأْعَْضَاءِ ) مَعَ (بمَِعْنىَ ) إلِىَ(فمََنْ جَعَلَ 

الْغَایةََ وَمِنَ الْیدَِ مَا دُونَ ) إلِىَ(أوَْجَبَ دُخُولھَاَ فيِ الْغَسْلِ، وَمَنْ فھَِمَ مِنْ 
.الْمِرْفقَِ وَلمَْ یكَُنِ الْحَدُّ عِنْدَهُ دَاخِلاً فيِ الْمَحْدُودِ لمَْ یدُْخِلْھمَُا فيِ الْغَسْلِ 

جَ مُسْلمٌِ فيِ صَحِیحِھِ  أنََّھُ غَسَلَ یدََهُ الْیمُْنىَ حَتَّى : " عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ «وَخَرَّ
مَّ غَسَلَ رِجْلھَُ الْیمُْنىَ حَتَّى أشَْرَعَ فيِ أشَْرَعَ فيِ الْعَضُدِ، ثمَُّ الْیسُْرَى كَذَلكَِ، ثُ 
ِ : السَّاقِ، ثمَُّ غَسَلَ الْیسُْرَى كَذَلكَِ، ثمَُّ قاَلَ  ُ -ھكََذَا رَأیَْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهَّ

أُ -عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ةٌ لقِوَْلِ مَنْ أوَْجَبَ إدِْخَالھَاَ فيِ الْغَسْلِ » یتَوََضَّ لأِنََّھُ ; وَھوَُ حُجَّ
وَاءِ وَجَبَ أنَْ لاَ یصَُارَ إلِىَ أحََدِ الْمَعْنیَیَْنِ  دَ اللَّفْظُ بیَْنَ الْمَعْنیَیَْنِ عَلىَ السَّ إذَِا ترََدَّ

فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ أظََھرََ فيِ مَعْنىَ الْغَایةَِ مِنْھاَ فيِ ) إلِىَ(إلاَِّ بدَِلیِلٍ، وَإنِْ كَانتَْ 
كَذَلكَِ اسْمُ الْیدَِ أظََھرَُ فیِمَا دُونَ الْعَضُدِ مِنْھُ فیِمَا فوَْقَ الْعَضُدِ، وَ ) مَعَ (مَعْنىَ 

لاَلةَِ اللَّفْظِیَّةِ أرََجَحُ، وَقوَْلُ مَنْ أدَْخَلھَاَ مِنْ جِھةَِ  فقَوَْلُ مَنْ لمَْ یدُْخِلْھاَ مِنْ جِھةَِ الدَّ
ا الأْثَرَُ عَلىَ النَّدْبِ، وَالْمَسْألَةَُ مُحْتمَِلةٌَ كَمَا ھذََا الأْثَرَِ أبَْینَُ، إلاَِّ أنَْ یحُْمَلَ ھذََ 

إنَِّ الْغَایةََ إذَِا كَانتَْ مِنْ جِنْسِ ذِي الْغَایةَِ دَخَلتَْ فیِھِ، وَإنِْ : ترََى، وَقدَْ قاَلَ قوَْمٌ 
.58لمَْ تكَُنْ مِنْ جِنْسِھِ لمَْ تدَْخُلْ فیِھِ 

في مقدار الواجب من مسح " ءالبا"أثر حرف الجر :المبحث الثالث
الرأس

معاني حرف الجر الباء:المطلب الأول
الباء حرف مختص بالاسم، "قال صاحب الجنى الداني في حروف المعاني 

.وھي ضربان زائدة، وغیر زائدة. ملازم لعمل الجر
: فأما غیر الزائدة فقد ذكر النحویون لھا ثلاثة عشر معنى

عمان ن ط –الناشر بیت الأفكار الدولیة . تحقیق أبو أوس یوسف بن أحمد البكري .بدایة المجتھد و نھایة المقتصد . ابن رشد الحفید58
25ص. 2007سنة 
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إنما : قال. ولم یذكر لھا سیببویھ غیره. أصل معانیھاوھو : الإلصاق: الأول
. في الكلام، فھذا أصلھفما اتسع من ھذا: ثم قال. ختلاطھي للإلصاق والا

.وھو معنى لا یفارقھا: قیل
: أي: قال ابن جني. أمسكت الحبل بیدي: حقیقي نحو: والإلصاق ضربان

التصق : المعنى: لزمخشرياقال. مررت بزید: ومجازي، نحو. ألصقتھا بھ
مررت : أن الباء في نحووذكر ابن مالك: قلت. مروري بموضع یقرب منھ

.وحكاه عن الأخفش. 59}وإنكم لتمرون علیھم {بزید، بمعنى على، بدلیل 
وباء التعدیة ھي القائمة مقام الھمزة، في إیصال معنى : التعدیة: الثاني

. 61}لذھب بسمعھم {،و60}ذھب الله بنورھم {نحو  . اللازم إلى المفعول بھ
صككت الحجر بالحجر، ودفعت بعض : وقد وردت مع المتعدي في قولھم

ھي الداخلة على الفاعل، : الصواب قول بعضھم: فلذلك قیل. الناس ببعض
ھذه العبارة أیضاً لا : فإن قیل. لیشمل المتعدي واللازم. فتصیره مفعولاً 

: إذ الأصل. كان مفعولاً لى ما تشمل المثالین، لأن الباء فیھما ھي الداخلة ع
لیس كذلك، بل ھي : قلت! الحجر، ودفع بعض الناس بعضاً صك الحجر
: والباء فیھما داخلة على ما كان فاعلاً، لا مفعولاً، والأصل. شاملة لھما

بتقدیم المفعول، لأن المعنى . صك الحجر الحجر، ودفع بعض الناس بعض
.علیھ الباء، دافعاً للبعض المجرد منھاأن المتكلم صیر البعض، الذي دخلت 

ومذھب الجمھور أن باء التعدیة بمعنى ھمزة التعدیة، لا تقتضي مشاركة 
تقتضي برد والسھیلي إلى أن باء التعدیةوذھب الم. الفاعل للمفعول

: قلتإذا: قال السھیلي. مصاحبة الفاعل للمفعول في الفعل، بخلاف الھمزة
ذھب الله {ورد علیھما بقولھ تعالى . ولو بالیدكةقعدت بھ، فلا بد من مشار

وأجیب بأنھ یجوز . لا یوصف بالذھاب مع النور، لأن الله تعالى}بنورھم 
یلیق بھ، كما وصف : أن یكون، تعالى، وصف نفسھ بالذھاب، على معنى

ویؤید أن باء . وھذا ظاھر البعد". وجاء ربك " نفسھ بالمجيء، في قولھ 
".أذھب الله نورھم " الھمزة قراءة الیماني التعدیة بمعنى 

نحو كتبت بالقلم، .وباء الاستعانة ھي الداخلة على آلة الفعلالاستعانة:الثالث
".بسم الله الرحمن الرحیم" لوجھین اومنھ في أشھر.وضربت بالسیف

137الصافات الآیة 59
17البقرة الآیة 60
20البقرة الآیة 61
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ولم یذكر في التسھیل باء الاستعانة، وأدرجھا في باء السبیبة، وقال في 
لسببیة ھي الداخلة على صالح للاستغناء بھ عن فاعل معداھا باء ا: شرحھ
، فلو قصد إسناد الإخراج إلى 62}فأخرج بھ من الثمرات {نحو . مجازاً 

فإنھ . كتبت بالقلم، وقطعت بالسكین: ومنھ: قال. الھاء لحسن، ولكنھ مجاز
والنحویون یعبرون عن ھذه الباء . كتب القلم، وقطعت السكین: یقال

وآثرت على ذلك التعبیر بالسببیة، من أجل الأفعال المنسوبة إلى . بالاستعانة
.فإن استعمال السببیة فیھا یجوز، واستعمال الاستعانة لا یجوز. الله، تعالى

. ھي التي تصلح غالباً في موضعھا اللام: قال ابن مالك: التعلیل: الرابع
واحتزر بقولھ غالباً . 63}ل إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العج{كقولھ تعالى 

وغضبت . غضبت لفلان، إذا غضبت من أجلھ وھو حي: من قول العرب
.بھ، إذا غضبت من أجلھ وھو میت

ولم یذكر الأكثرون باء التعلیل، استغناء بباء السببیة، لأن التعلیل والسبب 
ولذلك مثلوا باء السببیة بھذه المثل التي مثل بھا ابن مالك . عندھم واحد

.تعلیللل
. إحداھما أن یحسن في موضعھا مع: ولھا علامتان: المصاحبة: الخامس

قد جاءكم {والأخرى أن یغني عنھا وعن مصحوبھا الحال، كقولھ تعالى 
ولصلاحیة وقوع الحال . مع الحق، أو محقاً : أي64}الرسول بالحق 

.موقعھا، سماھا كثیر من النحویین باء الحال
ولقد نصركم {نحو. ھا أن یحسن في موضعھا فيوعلامت: الظرفیة: السادس

وھي كثیرة في . }وإنكم لتمرون علیھم مصبحین، وباللیل {، 65}الله ببدر 
.الكلام
:كقول الحماسي. وعلامتھا أن یحسن في موضعھا بدل: البدل: السابع

شنوا الإغارة، فرساناً، وركبانإ... فلیت لي، بھم قوماً، إذا ركبوا 
.بدلھا: أي"یسرني بھا حمر النعمما"وفي الحدیث 

22البقرة الآیة 62
54الآیة البقرة 63
170النساء الآیة 64
123آل عمران الآیة 65
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. ھي الباء الداخلة على الأثمان والأعواض: قال ابن مالك: المقابلة: الثامن
وقد تسمى باء . اشتریت الفرس بألف، وكافأت الإحسان بضعف: نحو

.العوض
وقال بعض . البدل والمقابلة: ولم یذكر أكثرھم ھذین المعنیین، أعني

رین في معاني الباء أنھا تجيء للبدل والعوض، زاد بعض المتأخ: النحویین
والصحیح أن : قال. ھذا بدل من ذلك وعوض منھ: ھذا بذاك، أي: نحو

.ھذا مستحق بذاك، أي بسببھ: معناھا السبب؛ ألا ترى أن التقدیر
وذلك كثیر بعد . وعبر بعضھم عن ھذا بموافقة عن: المجاوزة: التاسع
وقال . 67}سأل سائل بعذاب واقع {، و 66}فاسأل بھ خبیراً {نحو . السؤال
:علقمة

طبیبخبیر بأدواء النساء... فإن تسألوني بالنساء فإنني 
. كذا قال الأخفش. }ویوم تشقق السماء بالغمام {وقلیل بعد غیره، نحو 

أما كونھا بمعنى عن بعد السؤال فھو منقول عن الكوفیین، وتأولھ : قلت
ھو : وقال بعضھم. فاسأل بسببھ: سببیة، أيعلى أن الباء في ذلكالشلوبین

.فاعتن بھ، أو فاھتم بھ: من باب التضمین، أي
وذكروا لذلك أمثلة . وعبر بعضھم عنھ بموافقة على: الاستعلاء: العاشر

على : أي68}ومن أھل الكتاب من إن تأمنھ بقنطار {منھا قولھ تعالى 
: أي70}وإذا مروا بھم {ومنھا . 69}ھل آمنكم علیھ {قنطار، كما قال 

:ومنھ قول الشاعر. }وإنكم لتمرون علیھم {علیھم، كما قال 
لقد ھان من بالت، علیھ، الثعالب... أرب یبول الثعلبان برأسھ 

وعبر بعضھم عن ھذا بموافقة من، یعني : التبعیض: الحادي عشر
التبعیضیة، وفي ھذا المعنى خلاف، وممن ذكره الأصمعي، والفارسي في 

واستدلوا على ذلك . ونقل عن الكوفیین، وقال بھ القتبي وابن مالك. لتذكرةا
:وقول الشاعر. منھا: أي71}یشرب بھا عباد الله {بقولھ تعالى 

متى لجج، خضر، لھن نئیج... شربن بماء البحر، ثم ترفعت 
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:وبقول الآخر
شرب النزیف، ببرد ماء الحشرج... فلثمت فاھا، آخذاً بقرونھا 

وجعلھا . }وامسحوا برؤوسكم{وجعل قوم من ذلك الباء في قولھ تعالى 
إنھا باء : وقال بعضھم. وجعلھا قوم للإلصاق على الأصل. قوم زائدة

الاستعانة، فإن مسح یتعدى إلى مفعول بنفسھ، وھو المزال عنھ، وإلى آخر 
.فامسحوا أیدیكم برؤوسكم: فیكون تقدیر الآیة. بحرف الجر، وھو المزیل

وقد أنكر قوم، منھم . ولم ترد باء التبعیض عند مثبتیھا إلا مع الفعل المتعدي
ابن جني، ورود باء التبعیض، وتأولوا ما استدل بھ مثبتو ذلك، على 

وجعل . روین: والأجود تضمین شربن معنى: قال ابن مالك. التضمین
یشرب : ىوالمعن. شربت الماء بالعسل: الزمخشري الباء في الآیة كالباء في

.بھا عباد الله الخمر
شھادة على النفي، وھي غیر : واعترض بعضھم كلام ابن جني، وقال

إن العرب : معلومة نحو: وأجیب بأن الشھادة على النفي ثلاثة أقسام. مقبولة
لیس في كلام العرب : حووظنیة عن استقراء صحیح ن. لم تنصب الفاعل

لم : ائعة غیر منحصرة نحووش. قبلھا ضمةاسم متمكن آخره واو لازمة
وكلام ابن جني من . یطلق زید امرأتھ، من غیر دلیل، فھذا ھو المردود

.الثاني، لأنھ شدید الاطلاع على لسان العرب
وھي أصل حروف القسم، ولذلك . : نحو: القسم: الثاني عشر

بل فضلت سائر حروفھ بثلاثة أمور، أحدھا أنھا لا یجب حذف الفعل معھا،
بك : نحو. والثاني أنھا تدخل على المضمر. : نحو. یجوز إظھاره

فإن . والثالث أنھا تستعمل في الطلب وغیره، بخلاف سائر حروفھ. لأفعلن
وزاد . الفعل معھا لا یظھر، ولا تجر المضمر، ولا تستعمل في الطلب

ف واو القسم بعضھم رابعاً، وھو أن الباء تكون جارة في القسم وغیره، بخلا
ویشاركھا في ھذا بعض حروف : قلت. وتائھ، فإنھما لا تجران إلا في القسم

.القسم كاللام
: أي72}وقد أحسن بي {أن تكون بمعنى إلى نحو قولھ تعالى : الثالث عشر

.لطف: وأول على تضمین أحسن معنى. إلي

100یوسف الآیة 72
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اق، كما رد كثیر، من المحققین، سائر معاني الباء إلى معنى الإلص:تنبیھ
واستبعد . وجعلوه معنى لا یفارقھا، وقد ینجر معھ معان أخر. ذكر سیبوبھ

وما تقدم من نیابة الباء عن غیرھا من . الصحیح التنویع: بعضھم ذلك، وقال
حروف الجر ھو جار على مذھب الكوفیین، ومن وافقھم، في أن حروف 

على ومذھب البصریین إبقاء الحرف. الجر قد ینوب بعضھا عن بعض
موضوعھ الأول، إما بتأویل یقبلھ اللفظ، أو تضمین الفعل معنى فعل آخر، 

وما لا یمكن فیھ ذلك فھو من وضع أحد الحرفین . یتعدى بذلك الحرف
.موضع الآخر على سبیل الشذوذ

وذكر صاحب رصف المباني في معاني الباء ثلاثة معان، لا تحقیق في 
: والتعجب نحو. }بعذاب واقع سأل سائل {السؤال نحو : وھي. ذكرھا

ولا یصح أن تكون ھذه الباء زائدة، لئلا یفسد معناھا، : قال. أحسن بزید
لقیت بھ الأسد، وواجھت بھ : والتشبیھ نحو. ویخرج الكلام عن التعجب

.الھلال
أما الباء التي بعد السؤال فھي بمعنى عن عند قوم، وللسببیة عند : قلت

.مستفاد من الفعل، لا منھاوالسؤال . آخرین، كما تقدم
وھذا مذھب أكثر أشھرھما أنھا زائدة: فیھا مذھبانوأما باء التعجب ف

إلى أنھا ثم اختلف ھؤلاء، فذھب سیبویھ وجمھور البصریین. ینالنحوی
وذھب الفراء والزجاج، . 73}{زائدة مع الفاعل، مثلھا في 

مع المفعول، وجعلوا فاعل أحسن ضمیر ومن قال بقولھما، إلى أنھا زائدة 
وكذلك قال ابن كیسان، لكنھ جعل الفاعل ضمیر الحسن، كأنھ . المخاطب

والمذھب الثاني أنھا للتعدیة، ولیست . دم بھ: أحسن یا حسن بزید، أي: قال
بزائدة، والھمزة في أحسن للصیرورة، وھو أمر للسبب،أو للشخص، على 

ولیس . زمخشري في مفصلھ أن تكون للتعدیةوأجاز ال. ما تقدم من القولین
.وقد بسطتھ في غیره. ھذا موضع بسط الكلام على ھذه المسألة

لقیت بھ الأسد، وواجھت بھ الھلال، فھي عند التحقیق باء : وأما الباء في
. لقیت بسبب لقیھ الأسد، وواجھت بسبب مواجھتھ الھلال: السببیة، والمعنى

وھذا من باب . ألت فلاناً لتسألن بھ البحرلئن س: وھي كالباء في قولھم

79النساء الآیة 73
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وھو أن ینتزع من أمر ذي صفة آخر، مثلھ فیھا، مبالغة في كمالھا . التجریج
.وھو من أبواب علم البدیع. فیھ

وزیادتھا معھ . الفاعل: الأول: وأما الباء الزائدة فتكون في ستة مواضع
.لاضطرارلازمة، وجائزة في الاختیار، وواردة في ا: ثلاثة أضرب

فاللازمة في فاعل أفعل في التعجب، على مذھب سیبویھ وجمھور 
ولا . وھي لازمة أیضاً على مذھب من جعلھا زائدة مع المفعول. البصریین

:یجوز حذفھا على المذھبین إلا مع أن وأن، كقول الشاعر
وأحبب إلینا أن نكون المقدما... تقدموا : وقال نبي المسلمین
أبي طالب، رضي الله عنھ أعزز علي، أبا الیقظان، أن وفي كلام علي بن

: إن حذف الباء من: أراك صریعاً مجدلاً، خلافاً لصاحب النھایة في قولھ
ولو اضطر شاعر إلى حذف : قال ابن مالك. أن، وأن، في التعجب لا یجوز

.الباء المصاحبة غیر أن لزمھ أن یرفع، وعلى قول الفراء یلزمھ النصب
، }{نحو ي الاختیار في فاعل كفى بمعنى حسبة فوالجائز

فإن كان بمعنى وقى لم تزد في فاعلھ، نحو: قال أبو جعفر بن الزبیر
وجھاً }{وأجاز ابن السراج في . 74}وكفى الله المؤمنین القتال {

ى ھو، كف: آخر، وھو أن یكون فاعلھ ضمیر المصدر المفھوم من كفى أي
ورد بأن الباء على ھذا لیس لھا في اللفظ ما تتعلق بھ إلا . الأكتفاء: أي

وقد ذھب بعضھم إلى جوار : قلت. الضمیر، والمصدر لا یعمل مضمراً 
وأجاز ابن جني والرماني أن یعمل . إعمالھ مضمراً، وھو مذھب الكوفیین

.وحكي عن الفارسي. في المجرور
:أبیات محفوظة، منھا قول الشاعروالواردة في الاضطرار في 

بما لاقت لبون، بني زیاد... ألم یأتیك، والأنباء تنمي
:وقول الآخر

بأن امرأ القیس بن تملك بیقرا... ألا ھل أتاھا والحوادث جمة
:وقول الآخر

أودى بنعلي، وسربالیھ... اللیلة، مھما لیھ : مھما لي
.وفي بعض ھذه الأبیات احتمال
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ولا تلقوا {: نحو. المفعول، وزیادتھا معھ غیر مقیسة، مع كثرتھا: الثاني
: قال ابن مالك. 76}وھزي إلیك بجذع النخلة{، 75}بأیدیكم إلى التھلكة 

وكثرت زیادتھا في مفعول عرف وشبھھ، وقلت زیادتھا في مفعول ذي 
:مفعولین، كقول حسان

بسامبباردتسقي الضجیع ... تبلت فؤادك في المنام خریدة 
:ومن شواھد زیادتھا مع المفعول قول الشاعر

ونرجو بالفرجنضرب بالسیف... نحن بني ضبة أصحاب الفلج 
وأبیات أخر، لا فائدة في التطویل بإنشادھا، لشھرتھا في . نرجو الفرج: أي

.وفي بعضھا احتمال. كتب النحو
والمختار أن ما أمكن تخریجھ، على غیر الزیادة، لا یحكم علیھ بالزیادة، 

وقد . على التضمین، أو حذف المفعولوتخریج كثیر من ھذه الشواھد ممكن
لا تلقوا : فقیل}ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة {خرج علیھما قولھ تعالى 

لا تلقوا : ة، أيحذف المفعول والباء للسببی: وقیل. لا تفضوا: مضمن معنى
.قالھ المبرد. لا تفسد حالك برأیك: أنفسكم بسبب أیدیكم، كما تقول

:واختلف في زیادتھا في مفعول كفى في قولھ
إیاناحب النبي محمد... فضلاً على من غیرنا فكفى بنا

ھي : ورده ابن أبي العافیة، وقال. ھي في البیت زائدة مع المفعول: قیل
. وحب النبي بدل اشتمال من الضمیر على الموضعداخلة على فاعل كفى،

:وعلى ھذا حمل بعضھم قول أبي الطیب
لولا مخاطبتي إیاك لم ترني... أنني رجل كفى بجسمي نحولاً 

ومثلھ ابن . بھذا مثل الزمخشري وغیره. المبتدأ، نحو بحسبك زید: الثالث
ون زید الأجود أن یك: وقال في بحسبك زید. بحسبك حدیث: مالك بقولھ

. فإن حسباً من الأسماء التي لا تعرفھا الإضافة. مبتدأ، وبحسبك خبر مقدم
ولا نعلم مبتدأ دخل علیھ حرف الجر في الإیجاب غیر ھذا : قال ابن یعیش

كیف بك، وكیف بنا، : جعل بعض المتأخرین الباء في قولھم: قلت. الحرف
.كیف أنت، وكیف نحن: زائدة مع المبتدأ، والأصل

.مقیسة، وغیر مقیسة: وزیادتھا في الخبر ضربان. الخبر: عالراب
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وما {، 77}ألیس الله بكاف عبده {فالمقیسة في خبر لیس وما أختھا نحو 
منع الفارسي . وفي زیادتھا بعد ما التمیمیة خلاف. 78}ربك بظلام للعبید 

وقد وردت . والصحیح الجواز، لسماعھ في أشعار بني تمیم. والزمخشري
:في خبر لا أخت لیس، كقول سواد بن قاربزیادتھا 

عن سواد بن قارببمغن فتیلاً ... یوم لا ذو شفاعة وكن لي شفیعاً 
:وفي خبر فعل ناسخ منفي، كقول الشاعر

إذ أجشع القوم أعجللھمبأعج... وإن مدت الأیدي إلى الزاد لم أكن 
.وظاھر كلام بعضھم أن ھذا یجوز القیاس علیھ

:كزیادتھا بعد ھل في قولھ. مواضع كثیرةوغیر المقیسة في
بدائم ألا ھل أخو عیش لذیذ

:وندرت زیادتھا في الخبر الموجب، كقول الشاعر
ومنعكھا بشيء یستطاع... فیھا فلا تطمع أبیت اللعن

جزاء سیئة {إن الباء زائدة في قولھ تعالى : وقال الأخفش. وفیھ احتمال
الجار والمجرور خبراً، والباء متعلقة والأولى أن یكون . 79}بمثلھا 

.بالاستقرار
. جاء زید بنفسھ، وبعینھ: یقال. النفس والعین في باب التوكید: الخامس
.جاء زید نفسھ وعینھ: والأصل
ذكر ھذا ابن مالك، واستدل . الحال المنفیة، لأنھا شبیھة بالخبر: السادس

:بقول الشاعر
المسیب منتھاھاحكیم بن ... ركاب فما رجعت بخائبة

:وقول الآخر
ولا وكلفما انبعثت بمزؤود... كائن دعیت إلى بأساء داھمة 

واعترض بأنھ لا حجة في البیتین، لجواز كون الباء فیھما باء الحال، 
یعني بذلك نفسھ، . فما رجعت خائبة، وفما انبعثت بشخص مزؤود: والمعنى

.80"ویكون من باب التجرید
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الرأسمن مسحاختلاف الفقھاء في مقدار الواجب :المطلب الثاني
اتَّفقََ الْعُلمََاءُ عَلىَ أنََّ مَسْحَ "جاء في كتاب بدایة المجتھد ونھایة المقتصد 

أْسِ مِنْ فرُُوضِ الْوُضُوءِ، وَاخْتلَفَوُا فيِ الْقدَْرِ الْمُجْزِئِ مِنْھُ  فذََھبََ مَالكٌِ . الرَّ
افعِِيُّ وَبعَْضُ أصَْحَابِ مَالكٍِ وَأبَوُ إلِىَ أنََّ الْوَاجِبَ  مَسْحُھُ كُلُّھُ، وَذَھبََ الشَّ

حَنیِفةََ إلِىَ أنََّ مَسْحَ بعَْضِھِ ھوَُ الْفرَْضُ، وَمِنْ أصَْحَابِ مَالكٍِ مَنْ حَدَّ ھذََا 
ا أبَوُ حَنیِ هُ باِلثُّلثُیَْنِ، وَأمََّ بعُِ، وَحَدَّ الْبعَْضَ باِلثُّلثُِ، وَمِنْھمُْ مَنْ حَدَّ هُ باِلرُّ فةََ فحََدَّ

إنِْ مَسَحَھُ بأِقََلَّ مِنْ ثلاََثةَِ : مَعَ ھذََا الْقدَْرَ مِنَ الْیدَِ الَّذِي یكَُونُ بھِِ الْمَسْحُ، فقَاَلَ 
افعِِيُّ فلَمَْ یحَُدَّ فيِ الْمَاسِحِ وَلاَ فيِ الْمَمْسُوحِ حَدًّ . أصََابعَِ لمَْ یجُْزِهِ  ا الشَّ .اوَأمََّ

وَأصَْلُ ھذََا الاِخْتلاَِفِ الاِشْترَِاكُ الَّذِي فيِ الْباَءِ فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ، وَذَلكَِ أنََّھاَ 
ةً تكَُونُ زَائدَِةً مِثْلَ قوَْلھ تعََالىَ ھْنِ {: مَرَّ " عَلىَ قرَِاءَةِ مَنْ قرََأَ 81}تنَْبتُُ باِلدُّ

ةً تدَُلُّ عَلىَ التَّبْعِیضِ مِثْلَ "أنَْبتََ " ءِ مِنْ بضَِمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْباَ" تنُْبتُِ  ، وَمَرَّ
نْكَارِ ھذََا فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ : قوَْلِ الْقاَئلِِ  أخََذْتُ بثِوَْبھِِ وَبعَِضُدِهِ، وَلاَ مَعْنىَ لإِِ

ضَةً ( .ینَ وَھوَُ قوَْلُ الْكُوفیِِّینَ مِنَ النَّحْوِیِّ ) أعَْنيِ كَوْنَ الْباَءِ مُبعَِّ
أْسِ كُلِّھِ  ائدَِةِ ھاَھنُاَ كَوْنھُاَ ; فمََنْ رَآھاَ زَائدَِةً أوَْجَبَ مَسْحَ الرَّ وَمَعْنىَ الزَّ
ضَةً أوَْجَبَ مَسْحَ بعَْضِھِ  دَةً، وَمَنْ رَآھاَ مُبعَِّ .مُؤَكِّ

حَ ھذََا الْمَفْھوُمَ بحَِدِیثِ الْمُغِیرَةِ  لاَةُ -بيَِّ أنََّ النَّ «وَقدَِ احْتجََّ مَنْ رَجَّ عَلیَْھِ الصَّ
لاَمُ  أَ فمََسَحَ بنِاَصِیتَھِِ وَعَلىَ الْعِمَامَةِ -وَالسَّ جَھُ مُسْلمٌِ » توََضَّ .82"خَرَّ

ة إیصال الصعید إلى أعضاء في مسأل" من"حرف الجر :المبحث الرابع
التیمم

"من"معاني حرف الجر :المطلب الأول
مِنْ لھا: "جامع الدروس العربیةلشیخ مصطفى الغلاییني في كتابھ قال ا

:ثمانیةُ مَعانٍ 
تعالى فالأول كقولھ. الابتداءُ، أيَ ابتداءُ الغایةِ المكانیةِّ أو الزمانیةِّ -1
. } سبحانَ الذي أسرى بعبدهِ لیلاً من المسجد الحرامِ إلى المسجد الأقصى{

لِ یوم أحََقُّ أنَ تقومَ فیھِ لمََسجدٌ أسُسَ {والثاني كقولھ  83}على التقّوى من أوَّ

عَجبتُ "فالأول كقولك . وترَِدُ أیَضاً لابتداء الغایة في الأحداث والأشخاص. 
".رأیتُ من زھیر ما أحُبُّ "، والثاني كقولك "من إقدامك على ھذا العمل

20المؤمنون الآیة 81
27بدایة المجتھد و نھایة المقتصد ص 82
108التوبة الآیة 83
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تنُفقوا لن تنالوا البرَّ حتى{، كقولھِ تعالى "بعض"التبّعیضُ، أي معنى -2
".بعضٍ "وعلامتھُا أنَ یخَلفُھَا لفَظُ . أي بعضَھُ 84}ممّا تحُبُّونَ 

. 85}واجتنبوا الرجسَ من الأوثانِ {البیانُ، أي بیانُ الجنس، كقولھ تعالى -3
وعلامتھُا أنَ یصحَّ الإخبارُ بما . 86}یحَُلَّونَ فیھا من أسَاورَ من ذھبٍ {قولھِ 

.س ھي الأوثانُ، والأساورُ ھي ذھببعدَھا عمّا قبلھا، فتقول الرج
البیانیةَّ ومجرورَھا في موضعِ الحال مما قبلھَا، إن كان " من"واعلم أنَ 

. معرفةً، كالآیة الأولى، وفي موضع النعّتِ لھ إن كان نكرة، كالآیة الثانیة
ما یفَتحَِ اللهُ {، كقولھ تعالى "ما ومھما"ھذهِ بعد " من البیانیةُّ "وكثیراً ما تقَعَُ 

87}للناسِ من رحمةٍ فلا مُمسِكَ لھا

ما جاءنا من {التأكیدُ، وھي الزائدة لفظاً، أي في الإعراب، كقولھ تعالى -4
88}بشیرٍ 

.89}أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة{كقولھ تعالى : البدل-5
، 90}ماذا خَلقوا من الأرض{، كقولھ سبحانھُ ) في(الظَّرفیةّ، أيَ معنى -6

.أي فیھا
، قال الشاعر 91}خطیئاتھِم أغُرِقواامِمّ {والتعّلیلُ، كقولھ تعالى السّببیةُّ -7

فمَا یكَُلَّمَ إلاَِّ حِینَ یبَْتسَِم... یغُْضِي حَیاءً، وَبغُْضَى مِنْ مَھابتَھِ 
ن ذِكْرِ الله{: ، كقولھِ تعالى"عن"معنى -8 92.93}فوََیْلٌ لِّلْقاَسِیةَِ قلُوُبھُمُْ مِّ

قھاء في من الجارة في آیة التیمماختلاف الف:المطلب الثاني
اختلف الشافعي رضي الله عنھ مع مالك وأبي حنیفة رضي الله عنھما في "

وجوب توصیل التراب إلى أعضاء الوضوء و سبب اختلافھم الاشتراك 
فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا {الذي في حرف من في قولھ تعالى 

92آل عمران الآیة 84
30الحج الآیة 85
31الكھف الآیة 86
2فاطر الآیة 87
19المائدة الآیة 88
38الآیة التوبة 89
40فاطر الآیة 90
25نوح الآیة 91
22: الزمر92
173ص3ج1993سنة28بیروت ط–المكتبة العصریة، صیدا : الناشر. جامع الدروس العربیة. مصطفى بن محمد سلیم الغلایینى93
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قال الشافعي إن من في الآیة للتبعیض 94}فامسحوا بوجوكم وأیدیكم منھ 
بد و أن ینقل بعض أجزاء الصعید إلى وجھھ و یدیھ فلا 

وقال أبو حنیفة و من وافقھ إن من في الآیة للابتداء إذ لا یصح ضابط 
" الذي"أو " بعض"التبعیضیة و البیانیة وھو وضع 

أوجب نقل الصعید إلى أعضاء التیمم و و على ھذا فمن جعل من للتبعیض
قاسوا ذلك على الوضوء فكما أن الماء ینقل إلى أعضاء الوضوء فكذلك 

بالنسبة للصعید
بل الواجب , و أما من جعل من في الآیة لتمییز الجنس قال لیس النقل واجبا 

بیده على صخرة صماء أو حجر أن یبتدئ المسح من الأرض حتى لو مسح 
علیھما أجزأه ذلك و قد حكى أھل اللغة أن الصعید ھو وجھ صلب لا غبار

95"الأرض

خلال ما تم ذكره في ھذا الفصل یتضح لنا أن حروف المعاني تعدد و من 
بل قد تكون الحروف أكثر أجزاء الكلام تعددا و تغیرا من , معانیھا كثیرا

یرة و الملاحظ أیضا أن ھذه المعاني الكث. جھة المعاني الطارئة علیھا 
للحرف الواحد لا تتمایز تمایزا واضحا في كثیر من الأحیان وھو الأمر 
. الذي أدى إلى الخلاف بین النحاة و تبعھم على ذلك الفقھاء و الأصولیون

فالمعنى الذي یظھر لنحوي أو فقیھ في آیة ما قد لا ھو نفسھ الذي یظھر 
ا لا تحدده قواعد فالضابط في تحدید المعنى في آیة م. لنحوي أو فقیھ آخرین

بل یرجع ذلك كلھ إلى الذائقة –خاصة في غیاب الدلیل - مضبوطة 
. النحوي أو الفقھيالتوجھالبلاغیة و 

6المائدة الآیة 94
269د ت  ص .د ط .د ن . حروف المعاني بین دقائق النحو ولطائف الفقھ.محمود سعید95
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الخاتمة

أھم النتائج رض ھنا عو بعد تدوین ما قدرت على جمعھ في ھذا البحث أ
:المتوصل إلیھا

اللغة العربیة لغة شرفھا الله فنزل القرآن بھا لذلك اھتم المسلمون -
عموما  و علماء الشریعة خصوصا بتعلمھا و كانت شرطا من 

شروط المتصدر للفتوى 
أن علماء الأصول تعرضوا للمسائل اللغویة بنظرة أعمق من النحاة-

خرون لذلك استفاد من أقوالھم النحاة المتأو ذلك لعمق مجال دراستھم
و احتجوا بحججھم

أن حروف المعاني تتعدد معانیھا و تختلف و لیس لھا ضابط دقیق -
یصرفھا إلى معنى وحید وھي من الأسباب التي تعترض الفقھاء 
كثیرا و یكثر التنازع فیھا لذلك اھتم بھا الأصولیون و بوبوا لھا في 

ثنایا كتبھم
ني الأخرى أمر أن تحدید معنى الحرف في سیاق آیة ما و رد المعا-

صعب ضبطھ إذ الضابط في ذلك كثیرا ما یكون اعتمادا على الذائقة 
اللغویة و الملكة البلاغیة

أن شأن حروف المعاني خطیر إذ الخلاف فیھا یؤدي إلى الخلاف في -
الأحكام فما یراه ھذا سنة قد یراه الآخر فرضا تبطل العبادة بتركھ
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